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' تَفيبيه : 
الْمَادَّهُ الْمُفَرَّعَهُ لَمْ تُرَاجَعْ 
ك اسم 


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على 
نبينا محمدٍ , وعلى آله . وصحبه أجمعين . 

اما بعد : 

ب سس اكه هر ود وي أله 
مناكرين. مسرن لدتو | بالشرك الأكبر ب وهي انهم 
وقفوا مع النصوص التي فيها إطلاق حرمة الدم 
والمال لكك من قال : لا إله إلا الله . وعقّموا 
حكم بان من استعات غير الله تعالي غخضة دمه 
0 وكذلك لو ذبح لغير الله 
أو فعل شينًا من العبادات التي يُتوجه بها إلى تلك 
الأوثان من الأصنام وغيرها . ولذلك عقد المصنف 
هذه الشبهة ورد عليها بأطول جوابٍ في هذه 
الأوراق كما نص عليه في آخر هذه الشبهة . قال 
رحمه الله تعالى : 

( وهي إنهم يقولون : إن الذين نزل 
فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله 


بؤمنوا بشيءٍ مما جاء به النبي ! لم ونوا 
فضلاً على أن يؤمنوا بمدلول لا إله إلا الله , 
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وكذلك كدُبوا الرسول لا , وكذبوا القرآن وأنكروا 
البعث , حينئذ جاءوا بكل ما يناقض الإسلام ولم 
يانوا بشبيء من الإسبلام , وهؤلاء القتاخرون 
قالوا : لا إله إلا الله . وآمنوا بالرسول !!, وآمنوا 
بالقرآن ولم يقولوا : هو سحر بل صدقوا به 
.كذلك صلوا وصاموا وحجوا وذكروا الله تعالى 
كثيرًا . بل منهم من عرف بالتعبد والزهد في 
الدنيا ونحو ذلك . حينئذ : ضعب على 2 
شان التوحيد أن يحكم بالكقر وال 2ه 
الإسلام لمن صرف شنينًا من العبادة 0 
تعالى بمن جاء بما ذكرناه سابقًا . ورد المصنف 
عليهم بثلاثة أجوبة على جهة الإجمال . 

الجواب الأول : الإجماع على أن من صدّق 
الرسول لا في شيءٍ من هذا الدين وكذبه في 
شمىء آخر أنه يكفر لأن الإسلام لابد.من أخذه 
جملة وتفصيلا . جملة في الجَممل وتفصيلاً في 
التفصيل م ل 0 
وآحاد 0 وفتتيالة ومسألة , وحكم . 
في الشريعة ابإجماع أهل العلم تأنه كاقرٌ ؛ وأورد 
كافر اماه 7 حتى هؤلاء المخالفون عندهم من 
أقرٌ بالتوحيد وجحد الصلاة كَقَرَ , لأنه أنكر معلومًا 
من السدين بالضسرورة:. إذا كان الأمر كدذلك 


ما 
لى 
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الجواب الثاني : الاستدلال عليهم بما يُقرّون 
به ويعتقدونه وهو أن التوحيد أعظم الفرائض . 

هذاامر متفو” عليص. ذا وليكن اول ها 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله , 
فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله 


خمس 

والليلة » . فدلٌ على أن منزلة الصلاة بعد منزلة 
التوحيد . وهم قد أقروا بأن من جحد الصلاة 
وجوب الصلاة فهو كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام , ومن 
جحد التوحيد , حينئذ إذا أقررتم واعتقدتم بأن من 
جمححد وجوب الصلاة كافرٌ فمن باب اولى وأحرى 
أن.فن حجد التوخيد فهو كافز , إذ| نستدل عليهم 
بما يعتقدونه . وهذا من باب قياس الأولى إذا 
ثبت في الأدنى وهو الصلاة والزكاة والحسنوة 
والحج أن من جحد واحدًا منها : وكذلك البعث كمأ 
أورده المصنف ؛ من جحد شينئًا من هذه فحكمه 
أنه كافن باجماع : وهذا آم عتفق بين الظسرفين.. 
حينئذ محل الخلاف وهو التوحيد . نقول هذا 
أعككلم القترائض باجماع عونم بلترم من أن من 
جحده يكفر من باب أولى وأحرى 

فالجواب الثالث : ذكر المصنف أمثلة 
أتى بلا اله إلا الله ومع ذلك عكم عليه الكفر اذ 
بالمقاتلة : القتل من جهة الضخابة بل.من جهة 
النبي ا كما هو الشأن في المنافقين , إذَّا نرد 


لل 
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عليهم ببعض الأمثلة والوقائع التي حصلت إما في 
زمن النبي لا, وإما في زمن الصحابة ومن بعدهم 
وهذه الأمثلة سردها المصنف رحمه الله تعالى 
سردًاروهي : 

أولاً : المثال الأول : .نو خنفية اتسيساءع 
مسيلمة الكذاب هؤلاء أجمع الصحابة على كفرهم 
وقتلهم لأنهم شهدوا ان مسلمة نين إِذَا رفعوا 
قرا مخلوقا ليسن ني إلى رتية الحيق محمد | . 
وحكم الصحابة كلهم بأنهم كفار مرتدون عن 
الإسلام . حينئذ وجب قتلهم وقتالهم . فمن رفع 
مسيلمة إلى مرتبة النبوة كقر وإن قال : لا إله إلا 
الله . وإن 1 وصام وزعم أنه مؤمن ل 
ا من ] ولت وأحرى هذا واضح بين 

المثال الثاني : الذين اعتقدوا في 56 رضي 
الله 00 عنه والاعتقاد هنا إما في جعله إلها - 

هو المشهور - :؛ وإما في كبون النبي لا قد 

1 00 بالرسالة والنبوة 1 والأول اشهر 6 
أحفة الصحابة على قتلهم وكفرهم ,. وهذا محل 
وفاق وان كان الخلاف في كيفية قتلهم . 

المثال النالث : الغبيديون بنو عُبيد القدّاح , 
وهذا أولاء قد أجمع أهل العلم على كفرهم مع 
كونهم بعضهم وليس جميعهم يقولون : لا إله إلا 
الله , يعدن : يسهدون: بالشعهادين :.وياعون 
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الإسلام ظاهرًا ويصلون الجمعة والجماعة , إذَا 
اظطهسروا شعائر الإسلام وارتكبوا ناقصضًا من 
النواقض ؛ أو نواقض عدة فمع كونهم نطقوا ب لا 
إله إلا الله لا ينفعهم ذلك النطق مع وجدد تلك 
النواقض , ولذلك اجمع العلماء على كفرهم 

وقتالهم . 

المثال الرابع : الباب الذي عقده العلماء في 
كتب الفقه في ابواب الفقه باب حكم المرتد , 
وهو الباب الخاص بالمسلم الذي قال : لا إله إلا 
الله . ثم ارتكب ناقضًا من النواقض ؛ حينئذ إذا 
كان الم ؤمن أ الفسلم إذا قال : لا إله إلا الله . 
ولا يمكن بعد قوله : لا إله إلا الله أن نوج هن 
الملة.ما فائدة هذا اليماب ؟ ليس له فائدة, 
المسلم الذي كفر بعد إسلامه . المسلم الذي 
كفر واوتة .بعد إشلامه» حيشة :لو لع يكن الناقض 
له اثر في إزالة اثر لا إله إلا الله . وهو رفع 
العصمة عصمة الدم والمال حينئذ ما الفائدة من 
هذا الماب «-وهة اهر حتقق عليه وذكيروا إشمياء 
ارما كرو : صرف العبادة لغير الله 
جل وعلا 

المثال الخامس : المنافقون الذين في عهد 
النبي !!] وهذا لو قدّمه المصنف رحمه الله تعالى 
كان أولى لأنه يكون تنزلاً في الزمن , كقّرهم 
الله عز وجل في عهد رسول الله ا لما سَجِرُوا 


لل 


لمجاب ور لان الول ملف تن لسري 
نزولها وهي قولم تعالي : ( [] يَجْلِفُونَ بِالَلَّهِ مَا 
قَالُوأ وَلَفَدْ فَالُوا كَلِمَة الكْفْر وَكَفَرُوأً بَمْد 
إِسَْلامِهِمْ || [ التوبة : 74]- 1 . قلنا : سواء 
كان الكفر هنا صَجِبَه الباطن أو لا . ليشمل حينئذ 
المنافق والمسلم إلذي وافق باطنه ظاهره لأنه 

: ([] وَكَقَرُواً , بَعْدَ إِسْلآمِهِمْ [] ) . خصكها 
المنافق . وهذا ظاهر واضح بَيّن ,لكن نقول : 


الإسلام قد يُطلق ويراد به الإسلام الظاهر : وهو 
من أتى ب لا إله إلا الله وأظهر الإسلام , وأما 
باطنه يوافق ظاهره هذا ليس بحثه إلينا وإنما 
نكل الناس إلى ظاهرهم فمن أظهر الإسلام 
حكمنا عليه بكونه مسلهمًا . وكونه في الباطن 
موافق أو مخالف هذا شأنه للرب جكٍ وعلا ؛ هنا 
المنافقون أو على جهة العموم ( ]١‏ قَالوا كَلِمَةَ 
الْكُفَرمٍ [] (٠١)‏ 1] قَالُوأ [] ) هنا النص على أن 
الحكم معلق بالقول فدل على أن القول هو الذي 
عُلق عليه الحكم ,فمتى ما وُجِدَ القول وَجِدَ 
الحكم وهو الكفر , دل ذلك على أن الاعتقاد غير 
مشترط في مثل هذا القول , وقد ذكرنا أن 
أصول المكفرات التي يذكرها اه في باب 
حكم المرتد ترجع إلى أربعة أنواع , 
الاعتقاد . والقول : والعمل , 0 | 


هذه واو الست الود 0 


هذه الأربعة . وإن كان مردٌ الشك إلى الاعتقاد 

. كل واحد منها - انتبه !- كل واحد منها 
يعتبر مكقرًا ولا يشترط فيه الآخر , وأما الاعتقاد 
القول والعمل مدا في نفسه في ذاته يتعتبر 
مكقِرًا ولو لم يصٍحبه اعتقاد .هنا قال 00 
قالوا كَلِمَة الَكّْفْمٍ [] ) . إِذَا علق الحكم على 
القول فدل على أنه هو المعتبر ( [] وَكَفَرُوا بَعْدَ 
إِسْلامهم 1 ( فشمل حينتذ المنافقين الذين 
أظهروا الإسلام واستتروا في باطنهم بالكفر , 
وشمل المسلمين ظاهرًا وباطنًا . فمن قال كلمة 
الكفر حينئذ انتقض 0 الظاهر . فشمل 
(لافل 0 ونان وَرَشولهِ كُنثُمْ 
تَسَتهرء تعتذرو هقد رتم بَعِد 
إِيمَايِكُمَ [][ التوبة : 65 » 166 )4 هذا الشأن 
5 كالشأن في السابق , إذَّا المنافق أظهر 
الإسلام حينئذِ متى ينتقض هذا الإسلام الظاهر ؟ 
اذا أظهر شيا من كفرة فحكمنا على إبتسلامة 
الظاهر بأنه منتقض , يماذا حصل الإسلام الظاهر 
؟ بالشهادتين بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رمعول الله ؤاقام الضلاة + حيشن تقول : تنطقه 
بالشهادتين والإتيانٍ بالصلاة حكمنا عليه بكونه 
مسلمًا ظاهرًا . وتَكِلّ أمره إلى الباري جل وعلا 
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في باطنه ولا نبحث عن ذلك ؛ فلما وَجِدَ الناقض 
انتقض الإسلام الظاهر , إدّا حكمناً عليه بكونه 
كافرًا مع نطقه ب لا إله إلا الله وهذا هو المطلوب 
ل ا ال 
لا إشكال فيه . لكن لم يترتب عليه الحكم الظاهر 
وهو القتل. لماذا ؟ لثلا يغتن القاسئلثلا يفال مان 
محج لوقتل امحسسحاق ومن لع ودلموع ١1‏ ضل 
فيه أنهم مسلمون ظاهرًا وباطتا هذا الأصل فيه , 
ولكن لما وجة الناقض حكمنا على كون الإسلام 
الظاهر بطل عنده . 
المتال التعادس #ماجاء في قضة موسي 
عليه السلام : وكذلك حذيتث أبي:واتد الليثي قال 
رحمه الله تعالى : ( ومن الدليل على ذلك 
إسرائيل ) . إسرائيل هو يعقوب عليه السلام , 


اجْعل لنَا إلها كما لَهُمْ ألِهَدْ || [ الأعراف : 
8-م- ) هذه الآية قلنا : وجه الاستدلال بها أن 
المسلم الذي يَْبعُ النبي قد يكَخِدُ إلهَا مع الله , 

وهؤلاة كها قال المصنى ها ١‏ هم سه اديه 
) . هم مسلمون فروا من فرعون ودينه . فحينئذ 
فرّوا بدينهم من الكفر وهم مس لمون وآمنوا 


هذه وار الست اود 0 


بموسى عليه السلام وهاجروا , ( وعلمهم 
وصلاحهم أنهم قالوا لموسى : [] اجْعَل 
لنا إلهاً كمَا لَهُمْ آلِهَهُ 1[ الأعراف : 138] 
)- حينئذٍ يدل هذا النص على أن المسلم الْمُتَيع 
للنبي قد يَتَخِدُ إلهَا مع الله عز وجل . هذا وإن 
كان لجهلهم - كما سيأتي - إلا أنه قد حصل ووقع 
:وهم علمفاء .في الأصل وهم متبعون لفوسى 
عليه السلام فهم مسلمون ٠‏ ومع ذلك قد طلبوا 
إلهَا مع الرب جل وعلا . وهم قد فهمو أن 
العكوف علي الأصنام تقريًا عبادة ] ف أَنَوا عَلَى 
قؤم يَعْكْفَ ون عَلَى أضتام لَهُمْ ق الوا بَا 
مُوسَى اجْعل لنا إِلَهَا كَمَالَهُمْ ألهةٌ ( ! 
الأعراف : 1138 [] قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلَ لَنَا 
إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَهٌ | فهموا أن العكوف على 
الأصنام تأله وتعبد . حينئذٍ يكون فيه صرف 
العبادة لغير الله جل وعلا . ومع ذلك طلبوا إلهًا 
مع الله جل وعلا . ولذلك قال بعضهم : إلهَا نتوجه 
إليه في الأرض كما نتوجه إلى الله تععالى في 
السماء . وهذه الآية ذكر الدحوق فى التسيرة - 
2 وجَاوَرا يتنى إشتافيل 001 


الوا يَأ 0 اجْعل لَنَا إِلَهَا كَمَا لَه 
آلِههُ قال إِنَكُمْ قوم تَجْهَلون * إنَّ ه 


لل 
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مُتَنَّرْ مَا هُمْ فِيه وَبَاطِلٌ مَا كَا: نوامتعلوت [ 
[ الأعراف : 138 , 1139 - قال البغوي : قوله 
تعالى :[] وَجَاوَرْنَا بِبَيي إسشرائيل التحمَ [|]. 
قال. الكلبي : عبر بهم موسى البحر يوم عاشوراء 
بعد مهلك فرعون وقومه وصامه شكرًا لله عز 
وجل ؛ (] هَأَتَوا [] مروا [] عَلَى قَوْم يَعْكُْفَونَ 
8 ؛ لا يَعْكَفُوبَ [] العكوف هو الإقامة اللازمة , 
يقيمون, . قرأ حمزة والكسائي ( يَعَكِقونَ ) 
لغتان 2 كيف لتو [] عَلَى أضتام ل 
أونانٍ [] لَهُمْ [] يعبدونها من دون الله تعالى . قال 
ابن < جريج : كانت تمأ تماثيل بقر ٠‏ وذلك أول تيان 
العجل . إلى أن قال 0 الله : !] قَالُوا 
يَا ممُوسَى اجَعَلَ لَنا إِلَهَا || : مثالا نعبده . 
وحينئذ توجهوا عد لا ٠‏ وهذا 
12و تسد لو . وإلا - كما 
55 - لو فعلوا لكفروا , #هتالا. تعبذة : [] 
لك تدك كك ب امطاب 
إسرائيل في وحدانية الله . هكذا قال البغوي 
وقول غيره من أئمة التفسير , . ولم يكن ذلك 
إسرائيل في وجدانية الله إذ لو كان كذلك لما 
حكمنا عليهم بأنهم مسلمون . لأن الشك في 
الوحدانية يعتبر ردة : ولا يتعذر احد بجهله . حينئذ 


2 


اع 
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لم يكن ذلق ردكا هذا واضع كن ٠‏ ولم يكن ذلك 
شكا من مني السرزاقل في وحداضة الله تعالف 
ؤائما فغتاهة اجغل لنا شمينًا تعظمه ونتقترب 
بتعظيمه إلى الله عز وجل , بعلي : طلب صورة 
ين لصت بلي هرا حر ولم يعلموا أنها شرك 
أكبر . طلب صورة من الصور وهي شرك أكبر 
ولم يعلموا أنها شرك أكبر , وفرق بين إثبات 
وحدانية الرب جل وعلا مع خفاء بعض صور 
الشرك على المسلم ,هذا واقع بين ؛ وهو واقع 
وهو حاصل :أن يخفى على ببعض المسلمين 
بعض الصور التي هي من الشرك الأكبر , 

حكم المفسرون وهذا واضح أن بتي اس اليل ل 
فى وحداتية الرت:جل وعلا فى كؤته 

واحدا مالوهًا معبودًا ٠‏ وإنما طلبوا صورة وهي 
كونهم يجعلون هذا الإله [ يتقربون إليه جل وعلا | 
ذا يتقريوق: إلبه:فيكون وامسطةه يينهم ويين ارب 
سبحانه . وهذا هو عين الشرك الذي وقع فيه 
العرب .ء وإنما معناه اجعل لنا شينًا تعظمه 
ونتقرب بتعظيمه إلى الله عز وجل وظنوا أن ذلك 
اد يضر الديانة يعني : لندن شرك أكبر..وكان 
ذلك لشدة جهلهم . إذَا أصل التوحيد معهم وإنما 
جهلوا صورة من صور الشرك وهو اتخاذ هذه 
الآألهة واسطة وشفعاء بينهم وبين الرب جل وعلا 


:(') سبق . 


مور 5ب 


شرح كن الشبهات ادزد 1000 


. فحينئذ قال موسى : [] إثكمْ قَوْمٌ تَجْهَِلونَ 
[]. يعني : عظمة الرب جل وعلا , عظمة الله [] 
إن هَؤُلَاءِ مُتبَمُْ (| مهلك | مَا ُ هم فيه |[] 
والتتبير الإهلاك '] وَبَاطِلٌ ها كَانُوا َعْمَلُونَ 
لا ١‏ | قال [] يعني : موسى . هذا مما يؤكد أنهم 
طلبوا لها وأن. هذه 0 أكبر 
الله نمكم إلها وف وه 

العَالَمِينَ .0 [الأعراف 1140 1 غير 
الله أَبْغِيِكُمْ |] أي : أبغي لكم وأطلب إلهًا 1 
زمانكم . ثم ذكر البغوي حديث أني وقد الليثي . 
إِذَّا قصة موسى مع أصحابه أنهم طلبوا حوره 
من صور الشرك الأكبر . ولم يكن ذلك شكا في 
وحدانية الرب جل وعلا إذ لو كان شِكًا لما 
حكمنا بإسلامه , وإنما ثبت إسلامهم أولاً ثم وقع 
ام الا وإذا اجر شهدا 
. سَبَّةَ مقولتهم بمقولة هؤلاء . والأصل في التشبيه 
ا ليا 0 
عليه . قال هنا : ( ومن الدليل على ذلك 
أيضًَا ما حكى الله عز وجل عن بني 
إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم 
أنهم قالوا لموسى : | اجِعل لنَا إلها كما 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


' ا د يه استصيلة السيه 


لَهُمْ آلهَهُ 1 [ الأعراف : 138]- 2 وقول 
أناس من الصحابة : اجعل لناايا رسول 
الله ا ذات أنواط ) عرفنا أنواط أَفْعَال جمع 
تؤّطٍ بإسكان الواو تَوؤط قفل : وهو ما يُعَلّق عليه 
الشىيء يقتي : تسجرة وتحو ذلك يعلق علية 
السلاح فتطلب البركة 1 
وبنظلب التوات فى الدنيا وفي الآخرة , 

الصيغة وههذه الصورة ب 00-2 
العرب وهؤلاء كانوا مشركين في الأصل , فإنما 
ينصرف طلبهم إلي ما عهدوه سابقًا وهو الشرك 
الأكبر ( وقول أناس من الصحابة : اجعل 
لنا يا رسول الله ذا أنواط ) عرفنا النوط ( 
فحلف ) رسول الله ' ( أن هذا ) ما هو ؟ ) ( 
اجعل لنا ذات أنواط ) يعني : طلبهم . ( 
اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط ) طلبهم 
لأنه لم يفعلوا . عندنا قول طلب 0 
أصحاب موسى قالوا : [] اجْعَلَ لَنَا إِلَهَا [] ا 
يفعلوا , إِذَّا فرق بين الحالين . قول طلب وفعل , 
دكا اس من الصحابة تالى وام بعلو وسد ر 
حلف ) رسول الله ' ( أن هذا ) أي : هذا 
الطلب مثل ( قول بني إسرائيل اجعل لنا 
إلها ) وعلمنا أن قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها 
شرك أكبر أم أصغر ؟ أكبر , وهنا مَثْلَ النبي ا 
هد المقولة بتلك . فدل في الأصل على أنها 


لل 


شرح كشف الشبهات 0 


ميساوية لها في الشرك أو لا ؟ هذا الأصل , 
الأصل فيها التساوي ولذلك قال في (( فتح 
المجيد )) : شَبَّةَ مقالاتهم هذه بقول بمني 
إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يُجِعَلُ له ما يَالَهُهُ 
ويعبده من دون الله . كلأ منهما قال : يألهه 
ويعبده . وهذا ليس بشرك أصغر بل هذا شرك 
اكير و لاتعيالهه: وعيةة صعاة صرف بها من 
العبادة لغير الله جل وعلا , وهذا هو عين الشرك 
قال في (( فتح المجيد )) : " وإن اختلف 
اللفظطان فالمعنى واجذ : قتغيير الأسم لا يقير 
الحقيقة " . وهذا ظاهر صنيع المصنف هنا رحمه 
الله تعالى أن هذا الطلب من بعض الصحابة 
طلب لشرك أكبر , لأن العكوف هذا عبادة 
مستقلة . وطلب البركة عبادة أخرى ؛ فإذا صرف 
شيء من هاتين العبادتين إما جمعًا أو استقلالاً 
لأحدهما دون الآخر , . فهو صرف العبادة لغير الله 
00 [ فيعتبر شركا أصغر 585 هل أكبر 
ذا ظاهر كلام المصنف هنا أنهم طلبوا شجرة 
يعكفون حولها ويتبركون بها طلبًا للثواب في 
الدنيا والآخرة . وهذا فعل المشركين وهو شرك 
أكبر . وهذا ظاهر لأنهم وإن كانوا موحدين وإن 
0 صحابة إلا 0 حدثاء 
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' ا ل در يه استصيلة السده 


بعض مسائل الشرك أو بعض أفراد التوحيد , إذَا 
هذا شرك اكبر ء وهذا ما ذهب إليه ابن القيم 
رحمه الله تعالى بان اتخاذ هذه الشجرة والعكوف 
حولها اتخاذ إله مع الله . مع انهم لا يدعونها, 
نمدا الذي رجحة الس نا سه اللو ساري 
حيث قال : ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر . 
لأن بعض أهل العلم يرى أنه من الشرك الأصغر ( 
اجعل لنا ذات اقواظط ) يتبركون بها ويصضعون 
عليها أس لحتهم . ويرجون منها البركة والنفع 
والكية لأنها تفيدهم في قتالهم .. ونحو ذلك , 
لينتن ما ظلبوة من الشرك الأضغن :ولو كانمته 
ا ا ا ا د 
اجعل لنا إلها ) . وأقسم على ذلك , بل هو من 
لل ع ع د كام واو 
وإنما لم يكفروا بطلبهم لانهم حدثاء عهد بكفر , 
وسبق أن مثل هذه الأفراد إذا فعلها من هو 
ولذلك أجمغ العلماء في الطرفين في التضنين 
انهم لو فعلوا ما نهوا عنه لكفروا , لكفرٌوا لماذا ؟ 
لأن جعل إلوه مع الله كفر ونشرك , ٠‏ ثم هو رد 
ومعارضة ومعاندة للنبي . وكذلك ( اجعل لنا 
ذات أنواط ) هوقى نفسة شرك أكبير فلو 
فعلوه لكفروا . ومع ذلك كذلك هو معاندة 
ومعارضة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم . 


لل 
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إِذَا ذكر المصنف هاتين القصتين والمراد 
بالضورة المستشهة عليها بالنصين أنه من الشرك 
الأكبر . إذ لو كان الثاني من الشرك الأصغر لما 
ا 0 
ليس في الشرك الأصغر . لأنى مسلم باق على 
إسلامه ونحن نريد أن نصل بأن الشرك الذي 
تخسرج :من الملة ”لآ ينقغ مع قسول لا إله إلا الله : 
يعني : ينقض لا إله إلا الله من أصلها رادلل 
على ان الميف هنا مال إلى أنه تيرك اكير 
والمسألة فيها نوع خلاف بين أئمة الدعوة . هل 
هذا الطلب شرك أكبر أو أصغر فيه خلاف ٠‏ بل 
ذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النبي ا إنما 
حلف هنا من أجل المشابهة ة فيه ملبشابهة 
المتصدر ادر تي ل اعم لان 
النبي لا لو كان فيه مجرد مشابهة لما أقسم أولاً , 
ولما ندده ونظره بقول بني إسرائيل . 


القصة ) او ا سس 
الشنيء ء على جهة التقرير له ( عند هذه 
القصة ) يعني : قصة أبي واقد الليثي حديث أبي 
واقد الليثي . وكذلك قصة موسى مع قومهم ( 
وهي أنهم يقولون : إن بني إسرائيلٍ لم 


يكفروا بذلك ) طلبوا من موسى ولم يكقرهم 


هذه واو لست اود 1 


' ا د يه استصيلة السيه 


موسى , بل ] قَالَ إِنَكُمْ قَوْمْ تَجْهلُون ] 
وهذا لا يلزم منه التكفير فلم يكقفرهم موسى 
عليه السلام . وكذلك النبي "ا لما قال لهم : قالوا 
له : ( اجعل لنا ذات أن واط ) . لم يحكم 
بكفرهم , بل قال : « لتتبعن سنن من كان 
قبلكم » . فدل على أنهم ليسوا كَهُم يعني 

إسرائيل لم يكفروا بذلك )يعني : بذلك 
الطلب . ( وكذلك الذءه ين ) سألوا النبي ا أن 
ل ليم ات ابرط ؛ إذَا لم يكفروا . هل يلزم 
من ذلك عدم كفرهم وتكصيرهم ان ما طليوه 
ليسوا كفرًا ؟ هل بينهما تلازم ؟ هم جعلوه 
متلازمًا بين الطرفين . كون النبي لا موسى عليه 
ايلام أو محهد عليه الصلاة واليملام لم عر 
قومه , دل على أنه ليس بكفر . وهذا لا يلزم, 
ل ل ري ا ا لي ل لا 
بد من إقامة الحجة , يعذر بالجهل وبعضه لا تعذر 
بالجهل كما وكرناه ماقا لسن كل كفريقه 
على ضباحيه يعني ؟ لا تعدر بالعول جل بعضه + 
إذا قلنا بأن مرادف للشرك , الكفر والشرك 
مترادفان , وهو الظاهر [ من السنة والكتاب ] 2 
من الكناب والسيتة جيند قول ؛ بعض الكفر لا 
عدر إجد سين روسصةه عدر الضل | |[ شرد 


2 ) سبق . 


لل 


التكفير لا يلزم منه أنه ليس بكفر , ( فالجواب 
ان تقول : إن بني إسرائيل لم يفعلوا) 
وإنما طلبوا باللسان بالقول طلبوا باللسان 
والقول قالوا : [] اجْعَلَ لنَا إِلَهَا [] فلم يكفروا لا 
لأجل أن المسلم إذا قال : لآ إله إلا الله . لا يكفر 


إله إلا الله . إذَّا مهما فعلوا حينئك ذ لا ينقض 
إسلامهم . وهم قد قالوا : (] اجِعَل لَنَآ إِلَهَا ( . 
ذا طلبوا إله مع الرب جل وعلا . هل كقرهم 
موسى عليه السلام ؟ لا. لماذا ؟ لكونهم قالو| : 
لا إله إلا الله . فجعلوا لا إله إلا الله عاأصمة 
مطلقًا من إباحة الدم والمال ؛ ( إن بيني 
إسرائيل لم يفعلوا ) فلم يكفروا لا لأجل أن 
المسلم لا يكفر , ولكن لأجل أنهم لم يفعلوا , 

ل 
فعلوا ١‏ وكذلك الذمن عمالو الفمي لا لم 
يفعلوا ) إدّا انتفى الشرك , والقول طلب فعل 
الشرك أو طلب فعلٍ الكفر وخاصة الكفر العملي 
هذا محل وفاق بين أهل العلم وهو حكاه المصنف 
ا د لظي كير . ولذلك 
قال : ( ولا خلاف ) . هذا حكاية إجماع بين 

العلماء ؛ ( ولا خلاف ) بين العلماء أن بني 
إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا مع قولهم : لا إله 
إلا الله . لأنهم في الواقع قالوا : لا إله إلا الله أو 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 
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لاك هم قالوا : لا إله إلا الله . حكمنا بإسلامهم 
مستلمون مع موستي عليه السلام جيك لو فعلوا 
ها 'ظلوه لكفزوا .مع كوتهم قالوا :١لا‏ إلض الآ الله . 
هد فجل إجما ورد ايق دي «تسنيدهم في 
أصضلها + ازادوا بهذة القصة ان بتستدلوا على أنقة 
قالوا : لا إله إلا الله ا ل م 4 
كيرد :شكس عليهم القضية فقول : أخمة 
ل لي اشرب 1 
باجماع مع قولهم :لا إلم الآ الله . ]ذا كفيزوا مه 
نطقهم بالشهادتين ( ولا خلاف ) بين العلماء أن 
إلذين نهاهم النبي لا لو لم يطيعوه واتخذوا ذات 
أنواط بعه نهية لكفروا مع فولهم : لا إله إلا الله.: 
هذا إجماع آخر . إِذّا هذان إجماعان على أن هانين 
العلائفتين لو فعلسوانها تهنوا عنه لكفسروا مع 
قولهم : لا إله إلا الله . إِذَا د العلماء على أت 
43111 بالفعل قات طليه بالقول وروت شمله لا 
ركف اسه بالحللف وهدا .هو المطلوب كما يض 
اليصيف علي ذلك .]ذا لا مدل يهانين القصنين 
على أن كل من.فعل ناقضًا نقول : هذا لا يرجع 
إلى لا إله إلا الله بالنقض , نقول : لا . ولو قال لا 
إله اله إلا الله ألف مرة وفعل الشرك والكفر الأكبر 
نقول : خرج من الملة ولا تنفعه لا إله إلا 
الله البتة التضم _السابقة التي أووتاها فد 


لل 
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بتى حتيقة والضحانة وعلك رضي الله تعالىنعنة 
والمنافقين تكفي في الرد . 
او ا وي م 
الذين نهاهم النبي لو لم يطيعوه لكفروا ) 
من قال بأن طلبهم شرك أصغر ( اجعل لنا 
ذات أنواط ) قلنا : هذا فيه قولان , الراجح أنه 
شرك أكبر . ولا إشكال فيه لو فعلوه لفعلوا 
| شرك اكير وخرجيوا من الملة , لكن لو قيل 
بأنه على القول الآخر بأنه شرك أصغر حينئذٍ كيف 
لو فعلوه لكفروا . ومعلوم أنه الشرك الأصغر لا 
يخرج به المرء من إلملة , إذَّا يجامع الإسلام . 
أول هنا هذا 0 بأنهم لكفروا لا لذات الفعل , 
بأنه بة ا ا اح الل لو 
0 ذلك الأمر الذي طلبوه ( اجعل لنا ذات 
نواط ) لكفروا يعني : الكفر الأكبر مع قولهم : 
لا اله إلا الل . إذا قيل : بأن هذا الطلب شرك 
أصغر نأني مشكلة. وابراد , وهو كيف كقروا الكفر 
الأكبر مع كونهم فعلوا فعلاً لا يخرجهم من الدين 
؟ قالوا : هنا الكفر لا لذات الفعل . وهو اتخاذ 
ذات الأنواط وإنما لكونهم ردوا أمر النبي صلى 
الله عليه وآله وسسلم , وه ذ فيه نظر , بل 


هذه واو الست الود 1 


الضوان.ها وكرناة 'سابقا .جهذا هو المطلوب من 
القصتين . 


7 0 .ما الفائدة من 
ذكرها ؟ نقول : لا . فيها فوائد .سواء كان قصة 
اضعات موسى أو قصة ذات الأنواط . واشار 
اا سي 0 
الذي ثبت إسلامه 06 : لا إله إلا الله . بل العالم 
من المسلمين > وليس هنا المزاد الغعالم بالتوحيد 
- لانه لو كان عالمًا بالتوحيد ووقع في الشرك 
حينئذ وقع الشرك عليه , إنما المراد به العالم 
بفن من الفنون لانه هو الذي عناه المصنف في 
الردٌ . وأكثر من اعترض على المصنف ليسوا هو 

علماء التوحيد ؛ إنما هم المفقسرون ا 
والققهاء الذين لسن لهم نصيب من التوحيف ]ذا 
أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من 
الشرك لا دري عنها , لآن افراد التوحيد كثيرة 
افرادا توحيد , وقد يخفى عليه فرد من أفراد 
الشرك الأكبر أو الأصغر أو الخفي , حينئذٍ قد 
بجامع الإسبلام الشحرك + لكن بهد ا القيد الذي 
ذكرناه أنه مما قد يخفى , أما الشرك الأكبر الذي 


لل 
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يُنافي أصل الإسلام هذا لا . لا يمكن أن يقال به , 
أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من 

ويسمى مشركًا جاهلاً ؛ فكونه عالمًا 1 
التعلم والتحرز ) تفيد يغني ؛ هاتين القصتين : 
دعا المسان السسلس اختي : طلب 
اللسج هد فى تعض التي الي التَعَلُم 
التفثل وهذا هو الظاهر اننها اولى ( فتفيد 
التعلم ) يقني تعلم التوحيد . لانه هو السحيب 
الأعظم في النجاة في الدنيا والآخرة , لأن أفراد 
التوحيد كثيرة ( والتحرز ) يقال : احترز من كذا 
أو الخرز مئهة بعديٍ -0-0 سداق ماذا ؟ يتوقى 


ا الس ساك 
بكفيه ما بن بق “معنا قول إيراهيم الخليل عليه 
السلام : [] 1ك ب وَبَنِيَ أن معو يعو الآ نَامَ 
]1[ إبراهيم : 135 . فدلٌ على أن إبراهيم وهو 
إمام الحنفاء قد حَشِيّ على نفسه الوقوع في 


:) سبق . 
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الشرك , ( فتفيد التعلم والتحرز ) يعني : 
الشرك . تعلم لأفراد التوحيد وما ا 0 
أو ينافي كماله الواجب أو المستحب , وكذلك 
تعلم الشرك وصور الشرك الأكبر والأصغر لماذا 
؟ لأنه لو لم يتعلم هذه الأنواع التي هي مضادة 
للتوحيد إما من أصلها أو كماله الواجب حينئذ لا 
يسلم من الوقوع في شيء منها , لانه قد لا يدري 
ااه اه 1 سكم سكي 
الذي يجهله . قال الشيخ عبد الرحمن بن 
الحسن : " إذا كان 00 التوحيد الذي هو حق الله 
على العباد قد حَفِيَ على أكابر العلماء في أزمنة 
سلفت - أكابر العلماء . والمراد بالعلماء هنا ليس 
علماء التوحيد - فكيف: لا يكون نياته: أهم الأفور , 
خصوصًا إذا كان الإنسان لا يصح له إسلام ولا 
إيمان إلا بمعرفة .هذا التوحيد وقبوله ومحبته 
والدعوة إليه وتطلب أدلته واستحضارها ذهنًا 
وقولاً وظلنًا ورغبة " . إِذا المرء يخكشى علق 
نفسه أن يخفى عليه فرد من أفراد هذا التوحيد , 
اف تسن . يتعلم فينسى أن هذا الشيء ينافي 
التوحيد حينئذٍ يحتاج إلى أن يتعلم ذلك الأمر ( 
ومعرفة ) يعني : تفيد . ( أن قول الجاهل 
التوحيد فهمناه ) لأنه جاهل, ما عرف التوحيد 
إذا لو عرف التوحيد وعرف ما وقع في أكابر 
العلماء من الوقوع في الشرك الأكبر المخرج من 


لل 
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لملة ؛ وعلم قول إبراهيم عليه السلام حينئذ 
خشى على نفسيه : ولا يمكن أن يقسول التوسيد 
فهمناه فلا يحتاج إلى تدريسه ولا إلى حفظ متونه 
ولا إلى تعليمه ونشره , بل التوحيد مفهوم حتى 
عمد غامة المسامين : 

0 ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد 
الخيطان ) مكائد جمع كيد . وهو أخو المكر , 
مكائد الشيطان التي يريد أن يوقعه في نواقض 
ذلك التوحيد , لأنه إذا لم يعرف التوحيد على 
الوجه الصحيح ويععرف التشرك علي الوجه 
الصحيح لا بد وأن يقع في الشرك , لأن كلا منهما 
كما ذكرنا مرارًا نقيضان ٠‏ إذا انتفى عنده التوحيد 
ا شب مر التوسيد .بد وآن يقة كب تتستياء هن 
متعلق الإيمان , يعني : اعتقاد بالقلب ,.وقوك 
باللسان وعمل بالجوارح والأركان . وهذا سيختم 
به المصنف الكتاب أن التوحيد في هذه الأمور 
الثلاثة هو الإيمان بالمعنى العام . يعني : اعتقاد 
بالقلب. وقول باللسان ل بالجوارح 
والاركان . إذا وَجدّت اصعول هذه الأركان الثلاثة 
ولم بوعة نهافها الواجحب جيقد كمالها الواحب : 
إذا انتفى كمالها الواجب لا بد مع انتفاء الكمال 
الواجب وجود نقيضه وضده وهو الشرك ٠‏ تعلقه 
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' ا ل در يه استصيلة السده 


3 ير الله عز وجل . قد يخرجه من الملة وقد لا 
جه كلا بحسيه ؛ إذَا تفيد هذه القصة السابقة 
( التعلم ) تعلم التوحيد وتعلم الشق رك( 
والتد رز ) من أن يقع المسلم ولا يقول : أنا 
مسلم وآنا اعيش في بلد التوحيد وليس عندنا 
قبور , إذَا لا نحتاج إلى 0 التوحيد ونشره 
فهمناه عن بك ب نع مار اك 0 
ومكائد الشيطان ) إلتي اصطادهم بها في 
الاستخفاف بالتوحيد وشأنه . 
( وتفيد أيضًا أن المسلم ) المجتهد يعني : 
المتأول . || جتهد ليس الذي بلغ درجة الاجتهاد 
يعني : ليس المصطلح هنا اصطلاح أصولي وإنما 
المتآاول 4 انفية ايضا ان المسعلم المحتية يعدن : لا 
اد 0 ل 
فر هذا الأصل فيه" . لكنه يعار ب ذلك 1 
وتفيد أيضًا أن المسلم ) المجتهد أي المتأول 
الذي ( إذا تكلم بكلام الككفر وهو لا يدري 
فنبه على ذلك وتاب من ساعته ء أنه لا 
يكفر ) كما ذكرناه وحكينا عليه الإجماع أن طلب 
بنو إسرائيل ) في قولهم : [] اجْعَلٌ لَنَا إِلَهَا |) 


الم 75ب 
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. ( والذين سألوا رسول الله ! ) ( اجعل لنا 
ذات أنواط ) حينئذ عَذروا بالجهل . وبعض 
المسائل قلنا : التي لا تنافي أصل التوحيد . حينئذ 
فيه تفصيل من جهة العذر بالجهل وعدمه , اما 
التي تنافي أصل التوحيد من أصله هذا نقول : لا 
يعذر بالجهل البتة . قال ابن تيمية رحمه الله 
تعالى : " لكن من الناس من يكون جاهلاً ببعض 
هذه الأحكام جهلاً يُعذر به -- تمام الكلام 
الذي ذكرناه بالأمس أن من جحد وجوب الصلاة 
وتحو ذلك أو المحرمات 93 الحا فإنه يكفر 
هذا إذا كان عيش في أوستاط العنتامين ثم 
قال بعدالك اكلام لخر صن الناشن ون سود 
جاهلاً ببعص هذه الأحكام جهلاً يعذ 0 
تحريم الخمر , تحريم الزنا والريا. عو لك" 1 
وجوب الصلاة ووجوب الزكاة والصوم , قد يجهل 
بعض الناس جهلاً يعذر به فلا يحكم بكفر أحدٍ 
قال تعالى : | لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاس عَلَى اللَّهِ 
حُجَةُ بَعْدَ الرّسُلِ |[ النساء : 1165 - وهذا 
الشرك. وتحوة . لا لذلك المثال العذق مثل. به 
يدل على هذا التفصيل , ولهذا قال رحمه الله : 
ولهذا لو اسلم رجل . ذكر صورة للحكم السابق : 
" لو أسلم رجل: ولم يغلم أن الفسلاة واجية جلعة 
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سد يوار :لم يكفر يعدم إعتقاد 
تبلغه الحجة النبوية . بالمثال تعرف أن مقضودة 
نا بسكل تساف على بعس لاد وهفذه 
المسائل التي هي يُحكم على أصحابها بأنها كفر 
أكير قلنا * قصل فيها إن كان حذيق:عهة بكفرز أو 
لاد نائية عن العلم والتعلم وتخو ذلك هذا معقدور 
بالجهل ؛ لكن ليس في مسائل الشرك الأكبر 
. وليس فيما يناقض لا إله إلا الله من أصلها 
0 ل 0 
اوساط المسلمين والعلم ونحو ذلك وافكنه العلم 
والتعلم لكنه ترك , هذا يكون مُعْرِضًا فينزل عليه 
الحكم فيكفر ولا يعذر بجهله . 
( وتفيدايصًا أنه ) هذه الفائدة الرابعة ( 
وتفيد يا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ 
عليه الكلا م تغليظا شديدًا كما فعل رسول 
الله '! ) حيث قال : « الله أكبر إنها السنن 
فكع والمسوت تشنيدي عمسم 1 الك م 
إسرائيل لموسى » . هذا فيه تغليظ فيه شدة 
٠‏ وهذا يدل على أن الأمر الذي يكون منكرًا 
عظيمًا يغلظ في إنكاره . إذَا هذه القصة فيها 
فوائد وإن لم ييحكم على أصحابها بأنهم كفار 
والفوائد الأربعة التي ذكرناها سابقًا . 


للا 
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ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان 
شْ به تتعلق بأدلة يبعتمدونها في ذكر الشبه 
السابقة 1 وخاصة الشبهة الأخيرة المتآخرة هذه , 
فيذكرون بعض الأدلة وهي : صحيحة ثابتة في 
الصحيحين وفي غيرها ثايتة عن النبي !ا ولكن 
يفهمونها بفهم أعوج , وَيُتَرّلُوتَهَا على الصور التي 
يحكم عليها اهل التوكيدن ياتهم مشبركون : 
فيمنعون الحكم بالشرك عليهم بمجرد هذه 
الأحاديث . 
قال رحمه الله : ( وللممشركين :: 
أخرى ) ل و ا 
أن النبي لا قد جعل النطق ب لا إله إلا الله عاصمًا 
للدم والمال ولو عمل كفرًا, وليس المراد 
بالشبهة هذه عينها , وإنما المراد بالنظر في 
ادلتها لأنه أوردة حديث اسنامة وعيره فدل على أن 
البحث هنا في الأدلة لا في عين الشبه , وأما هذه 
الشبهة وإن عنون لها بعضهم بما ذكرته . هذه 
ل ود اوت لان : لا إله إلا 
,.وصضلى. وضام لا يمكن أن سال بكفرة ولن 
فعل الششرك الأكين . هنا ما يتعلقون به من حديث 
أسامة . وحديث « أمرت أن أقاتل الناس »> . 
ا ا و ال اي 
اشر عو ص محم > وصور 1 
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عنه قتل من قال : لا إله إلا الله . وقال : 
« أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا الله » ؟ ) 
صحيع متفق عليه أو مجمع على صحته يكون 

أولاً : إثبات النص 0 مول 11 عل 
فو سعن آم لا ؟ يد اذا أنيت الس لبس كل 
من استدل بالنص حينئذ يكون استدلاله صحيحًا , 
بقي نظر اخر ؛ إذا ننظر أولاً في إثبات الحجة 
صحيح أو لا ؟ إن كان قرأبًا لا إشكال فيه , وإن 
كان سنة حينئذ لا بد من النظر في إسناده إن لم 
يكن في الصحيحين ٠‏ فإن ثبت حينئذ لنا نظر آخر 
وهو في متنه ؛ كيف نفقه هذا النص ؟ 

؟ 

ما هي القواعد التي يمكن استنباط الأحكام 
الشرعية باعتمادها في فهم هذا النص ؟ 

ما الدى أحم فل ؟ 

ما الذي اختلف فيه ؟ 


ا النص : ثم بعد ذلك يكو 
البحث في فقه هذا النص ار ا بهذا 
الحديث وهو صحيح في الصحيحين استدلوا به 


لل 
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0 : لا إله إلا الله ٠‏ امتنع قتله ولا 
ل بعثنا رسيل الله 7 
إلى الْحُرَكَة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا 
ورجل من الأنصار رجلاً منهم فلما غشيناه قال : 
لا إله إلا الله . - إذّا هو كافر في الأصل - فلما 
غشيناه - يعني : أرادوا قتله . - قال : لا إله إلا 
الله - ظاهره عاذ ؟ أنه أراد أن يكفهها بويسذا 
اللفظ - فكف الأنصاري عنه - وقوفًا مع قول : لا 
إله إلا الله . - وطعنته ترمكي خانى قتلته . فلما 
قدمنا بلغ النبي ' فقال : « يا أسامة أفتلته 
بعد أن قال : لا إله إلا الله »> ؟ قلت : كان 
متعوذا . - لأنه كافر قاتل هو يقاتل خبج مقاتل - 
ل الاك ليد 
ما قال : لا إله إلا الله . فأنكر عليه النبي ا, فدلٌ 
على ماذا ؟ على أن لا إله إلا الله بفهمهم عاصمة 
للمسلم ولو فعل ما فعل ولا يمكن أن يحكم عليه 
بكفر أو قتل . 
وكذلك قوله الخدية القآتي 'النذيالستولوا ننه 

قوله لا : « أَمرْتٌ » ايحن الس ازمر 
وجل , لذا قال النبي ! : « أَمِرْتٌ » . فالآمر الله 
عز وجل . هذا واضح بين . وإذا قال أبو بكر : 
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مرت الى لايجتمل قيرة :لا ذا :قيال عهر : 
دأو غيره من الصحابة فيه وجهان. احتمالان 

الم أنه اي . لأنه يحتمل أنه أبو بكر 
ويحتمل انه عمر إذا قال ابن عمر : متا . حينئذ 
يحتمل أنه النبي ل ويحتمل أنه أبو بكر ويحتمل أنه 

عمر وغيره من الخلفاء , إذ لهم سئة . ولكن 
ا عند الأصوليين اته النبي لام الفائدة من 
هذا أنه لى تعارض تتَرٌلاً . تعارض حديثان قال فيه 
أبو بكر : أَمِرْنَا . وقال ابن عمر : أْمِرًْا . تعارض 
ولا يمكن الجمع بينهما إلا بترجيج أحدهما على 
الآخر أيهما المقدم ؟ 


أى قول أيو بكر أمقنا ‏ لناة]؟ 

لأنه لا يحتمل , وأما أمرنا هناك يحتمل . وغير 
المحتمل مرجح على المحتمل . هذه فائدة 
اضولية , 

وكذلك قوله لا : « اميرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا » . « حتى » . معي إذَا ليس 
الأمر مطلقًا « امرتث» . مطلقًا « أن أقاتل 
الناس 5< . المأمور به مقاتلة الناس . والناس هنا 
لفظ عام أريد به الخاص . المراد به من لم يسلم 
الناس ما دخل فيه الصحابة أمرت أن أقاتل 
الناس حتى الصحابة ؟ لا . ليس شاملا للصحابة , 


لل 
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وإنما هو لفظ عام أريد به الخاص « أمرت أن 
أقاتل الثاين» . يعني : أفرت بمقاتلة الناس 
الكفار البذين لم يقولوا : لا إله إلا الله . وهذه 
الجنالك فاعور ها الى زمن لست مظلغة : وانها 
إلى زمن متى يكف عن المقاتلة ؟ة« حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله ». فإاذا قالوها » . لا 
إله إلا الله « عصموا مني » . ومن قال : لا إله 
إلا الله . « عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسابه على الله.» . هكذا في بعض الراويات 
إِذَا هذا الأمر الذي أمر به النبي 5 مقي # 51.07 
وما بعد حتى هو الذي يعتبر مُقَيْدَا للأمر السابق « 
امرت » لي ل 
لا إله إلا الله فإذا قالوها » . حينئذ لم يؤ 

بالمقاتلة . فدل هذا النص كالحديث السابق” أن 
من قال : لا إله إلا الله . يكف عنه مطلقًا ولو 
فعل ما فعل من النواقض , وهذا كما ذكرت لكم 
استدلال أعوع ٠‏ لأن النص نايت في: الصجيحين 
احاديث أخرى في الكف عمن قالها ) 
كحديث عتبان السابق « فإن الله حرم على 
النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وحه الله »* . وحديتث اين عهر أو جسسدية 
الشفاعة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله 
؟ قال : <« من قال : لا إله إلا الله » خالصًا 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


من قلبه » . كل الأحاديث الواردة فيمن قال : لا 
إله إلا الله . قالوا : هذه حجتنا . لأن كل من قال 
ونطق بهذه الشهادة وجب الكف عنه عن تكفيره 
ومقاتلته 0 ثابتة لكن الاستدلال 
الجهلة) لحار ويب لون واحبا ين لهم قوع 
ومع ذلك هم جهلة . والغف ريب أن منهم من هو 
اصولي ولغوي ومفسر لكن من أعهاة الله عز 
وجل ( ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لآ 
يكفر ) مطلقًا ( ولا يُقتل ولو فعل ما فعل 
يقتي : هن النواقض. من المكقرات.( وال 
فعل ما فعل ) من النواقض والمكفرات , لكن 
هذا عام أريد به الخصوص الأنهم يكفدروان من 
ا : هذا متفق 

بين الطرفين , وإنما محل النزاع في التوحيد 
د م امس ا : لا إله إلا الله . 
حينئذٍ عَصِمَّ ماله ودمه فإن جحد وجحوب الصلاة 
عندهم كفر , طيب قال : لا إله إلا الله 0 
وجوب الصوم كفر . من حرم الماء البارد كفر 
بإجماع هذا حتى هم يوافقون في هذا . إِذَا قال : 
لا إله إلا الله . ومع ذلك حكمنا بكفره وررّته . إدَا 
صارا حون [ ولو قعل ها افطل ١‏ نوراه 


لل 
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التعبد لهذده الأصنام . اللجأ أو الالتجاء إلى 
الصالحين الأولياء هذا الذي يعنونه . وما عداه 
فالكلمة متفقة معهم ( ومراد هؤلاء الجهلة 
أن من قالها ) يعني : قال لا إله إلا الله ( لا 
يكفر ولا يُقتل ) فرق المصنف هنا لأنه لا تلازم 
بينهما . قد يقتل ويقاتل من هو مسلم , وقد يكفر 
ولا يقتل , إِذَا لا تلازم بينهما . ليس كل من كفر 
وجب لدله ا كي السك يكن او 
هؤلاء منافقون امم كفار فر نيوو عن الإسلام 7 
ذلك أبقاهم للمصلحة , وكذلك قد يقاتلون 


أهل العلم في الخوارج اه بقائلون هم تنورهم 
ميسافين | إذا من قالها لا يكفر ولا بُثْتل ( ولو 
اع ود لت اي 1 
ولو فعل ما فعل ) يقصدون به من نواقض 
التوحيد بد ليس مطلقًا و اانه كها سدق أن من ححر 
شيا من الامور المعلوم ف الذين بالضرورة غهر 
فشائل ا 0 
تنفعه لا إله إلا الله . وهذا الجواب الأول الذي أو 
الجواب الثاني الذي ينقض به المصنف كلامهم , 
فالجواب أجاب المصنف هنا بجواب و 


حديث أسامة فإن العمدة عليه كثير ( فيقال 


هذه واو الست اود 0 


لهؤلاء “ا ) الفشتركين جواتا :مجملا .وهة 


على مر 

الأول ليدم سد وعندكم ( أن 
رسول الله ا قاتل اليهود وسباهم وهو 
يقولون : لا إله إلا الله ) هل كل اليههود 
يقولون : لا إله إلا الله ؟ الجواب : لا , إنما هي 
طائفة منهم كفرهم جاء باعتقاد أن النبوة النبي 
ارسل للعري خاصة دون قيرهم 0 
بلا إله إلا الله ومع ذلك قاتلهم النبي لا بل 
كفرهم وسباهم , وهذا مجمع عليه بين الطائفتين 
. لا أحد أبدا يقول بأن اليهود مسلمون . جاء في 
رسول الله 0 من الخندق وضع السلاح واغتسل , 
فاتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض راسه من 
الغبار - جبريك - فقال : قد وضعت السلاح , والله 
ما وضعئه أَخْرّجَ 2 إليهم . قال النبي ‏ : « فأين » 
كاشار الى بلي فريظة - بني قريظة يهود او لا 
؟ يهود - فأتاهم رسول الله '! فنزلوا على حكمه 
فردٌ الحكم إلى سعد , قال إني احكم فيهم أن 
تقتل المقاتلة - هذا الشاهد مع كونهم يقولون : لا 
إله إلا الله . - وأن ُسبى النساء والذرية وأن 
تقنعهم | فوالفج . فذل على ان النبي لا بنفسه قاتل 
من قال :لا إله إلا الله . ولم تكن لا إله إلا الله 
عاصمة لهم البتة د ققاوة أصحاب رسول الله 


للا 
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قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله 
إلا الله ؛ وأن سحن | دون الله ويهيالوت 
ويَدْعُون الإسياتم ١‏ هزاا ديق معنا قائلوهم ر 
رضي الله عنه بالنرار ) قلنا : الخلاف في 
التحريق لا في القتل . إذَّا هم كفار وقتلوهم , 
وكذلك بدي حنيفة كفار وقاتلوهم . والمصنف هنا 
أعاد ما ذكره سابقًا ,. هناك ذكره مثالاً للحكم 
بالتكفير . وهنا القتل [ أحسنت ] هنا القتل , إذ لا 
تلازم بينهما كما ذكرناه سابقًا . 

١١|‏ الجواب الأول عما استدلوايةفي حديث 
أسامة وغيره بأن من قال : لا إله إلا الله . ونطق 
بعاتين. الكلمتين لا تقتل ولا يكفة ولا تكقة البقة . 
نقول : لا , النبي !ا قاتل من قال : لا إله إلا الله . 
والصحابة قنابلوا فقي حتينة وهم تشهدون أن لا 
إله إلا الله ؛ إذَا ما نفعتهم لا إله إلا الله . وكذلك 
علي رضي الله تعالى عنه حرّق أولئك بالنار وما 
نفعتهم لا إله إلا الله . وكذلك الخوارج سيذكره 
المصنف قالوا : لا إلا الله وم ذلك آمو الني ) 
بقتلهم , إِذَا لا إله إلا الله لم تعصم دماءهم , إذَا 
يمكن أن يفول : لا إله إلا الله . ونحكم عليه 


0 هذه أربعة أمثلة ذكرها المصنف لمن قال : 
لا إله إلا الله . وكُقّرَ وقُتِلَّ . وهذه الأربعة محل 


هذه واو الست الود 1 


إجماع , وإنما الخلاف في الخوارج فقط هل هم 
كفار أو لا ؟ 

وظاهر السنثة أنه كقار . ْ 
( وهؤلاء الجهلة مقرون : إن من أنكر 
البعث كفر وقتل . ولو قال : لا إله إلا 
الله : وأن من أنكر شيا من أركان 
الإسلام كفر وقتل ولو قإلها ) هذا تناقض 
غعريب . إذَا قوله : ولا ب يَقْتَلَ فيما سبق ( ولو 
فعل ما فعل ) في تقرير مقالتهم ٠‏ نقول : هذا 
عام أريد به خاص . إِذَا ولو فعل ما فعل , ليس 
من إنكخار هاا غلم من الدين بالفسيرورة لانهد 
يعتقدون كفره ويجب قتله . وهذا الذي ينصون 
عليه في كتب الفقه , وإنما المراد ( ولو فعل 
ما فعل ) مما حُكم عليه بأنه شرك أكبر كدعاء 
غير الله والتوجه لغير الله تعالى , حينئذٍ يناقش 
معهم بالشبهة السابقة , لأنهم هل يعتقدون هذا 
ل 


قال هنا الشيخ ( فكيف لا تنفعه ) . 
لا إله إلا الله . ( إذا جحد شينًا من الفروح ) 
يعني : الصلاة وما بعدها د إذا جحد 
التوحيد الذي هو أساس دين الرسل 
وراسه ) . ذا فرقوا بين متمائلين وهو : ان 
الدين جاعيو جوت الضلاه , فاكرها تمر وفيل ”. 


لل 
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ولم تنفعه لا إله إلا الله . جاء بالتوحيد بإخلاص 
العبادة لله عز وجل ,. دعا غير الله . قالوا : لا 
يَككفر ولا يقتل لماذا ؟ لأنه قال لا إله إلا الله , 
وهذا تناقض . واضح هذا الإشكال هنا أو الجواب 
؟ أنهم أَقَرٌوا بأنه إذا جحد شينئًا معلومًا من الدين 
بالضرورة إلا التوحيد,, إذا جحد شينًا من هذا لم 
ينفعه لا إله إلا الله فكَفْرَ ويل . وأما إذا جحد 
شينًا من التوحيد حينئذ لا يكفر لأنه قال لا إله إلا 
الله ود واضحٌ بين ( ولكن أعداء الله ما 
فهموا معنى الاحاديث ) ( ما فهموا ) إذَا 

ل م لي ات ار 
) نحن نقول هم مش ركون ومع ذلك هنا ( ما 
فهموا ) هل عدم الفهم يعتبر عَذرًا في رفع 
الحكم عنهم . المصنف أقرٌ بأنهم ( ما فهموا ) 
إذا لم يفهموا هل عدم الفهم شرط في إيقاع 
الحكم عليهم او لا ؟ 


لصن ابرط ادن التسترط بو السو الس 
وفرق بين يلوغ الحجة وفهم الحجة 0 
ايفين شبرطا فإنها الميراد ان يصسلة النص , 
لي ل عي ونا الف قتي كور هد 
مبنيًا على الآحتجاج وتحوه فهذا ليس بشرط , 
وانالكه. يمون د سر الك فتر ين ل فيه 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


الحجة ليس بشرط , بل الشرط هو إقامة الحجة 
. قيال سبحاأانه : ل] وَجَعَلْنَا عَلَى 
مُلُوبهِمْ أكِنّةَ أن يَفْقَهُوَهُ [] [ الأنعام : 25ل . 
أي أغطية وَحُجَج أن يفهموا هذا القرآن. هذا 
الجواب المجمل . 
الأول : إثبات شين ومن النيدنة التيونة أو فيل 
الضحابة نانيع حكموا يكفر وفقائلة من تنظق بلا 
إله إلا الله فلم تنفعهم . 
ثانيًا : تناقضهم هم في أنهم حكموا بالكفر 
على من جحد وجوب الصلة والقتل مع قوله لا 
إله إلا الله فلم تنفعه لا إله إلا الله . وتناقضوا في 
إثبات ذلك الحكم مع التوحيد . 
أما الجواب المفصّل فيقال : ( فأما حديث 
أسامة رضي الله عنه ) لماذا أنكر عليه النبي 
؟ لأنه خالف , لأن من قال لا إله إلا الله وهو 
كافر وجب الكفٌ عنه , لكن الكف هنا ليس 
مطلقًا كما يَدَعُون: وإنما الكفٌ مؤقنًا , حتى ينظر 
في شأنه هل التزم بمدلول لا إله إلا الله أو لا , 
فإن القزم كف عنه.مطلقا حنى يقبت الناقض: 
وان لقن درم تمقهوم ١‏ اله إل الله ويم دلول ل اله 
إلا الله وشروطها حينئذ لا تنفعه لا إله إلا الله , إِذَا 
الإنكار عليه في ماذا ؟ في كونه لم يتبيّن والاضك 
فيه أن يجب أن يتبين , لأن كل من نطق بلا إله 
إلا الله حُكم له بالإاسلام الظاهر , وأما الباطن 


لل 
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قلنا هذا شأنه إلى الباري جل وعلا . ليس لنا فيه 
كلام . لأن القلوب لا يطلع عليها إلا خالقها , ( 
فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه 
قتل رجلاً اذَّعَى الإسلام ) يعني : قال لا إله 
إلا الله حينئذ ثبت حكم الإسلام ( بسبب أنه 
ظن أنه ما أذدّعاه إلا خوقفًا على ماله ودمه 
ا . ولذلك قال : متعودًا . قالها متعودًا 
؛ استغاذ بهسذة. الكلفة عن الققل. لجأ إليها: 
لكر مع ذلك ثبت له الإسلام . ولذلك الصحيح من 
قال لا إله إلا الله هازلاً يمزح قال لا إله هو كافر 
ثبت الحكم أو لا ؟ ثبت الحكم حينئذٍ نقول له إما 
أن تواصل , وإما أن نضرب عنقك « من يبدل 
دينه فاقتلوه » . ولو قال : كنت أ مزح لو صلى 
هكذا هازلاً بمزح فقال أشيهد أن لا إله إلا الله 
وأشهة أن محمدًا رسول. الله أسلم اولا ؟ اسلم+ 
أشلم بالشهادة» .لا بالصلاة على الصحيح حيهر لو 
قال لا إله إلا الله قال كنت أمزح ما ينفع , ثبت 
الإسلام الظاهر ولو كنت مازحًا , حينئذ إما أن 
يواصل ويأتي بمفردات الإسلام وأركانه وإما أن 
اذعى ى الإسلام يسبب أنه ظن أنه ما ادعاء 
). : ادعى الإسلام ( إلا خوقًا على دمه 
وسالة ) مك ما نان أن امد فاحتهد تغيله . 
والصواب أنه لا يقتل . ولذلك أنكر النبي 0 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 
هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


( والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكفٌ 
عنه ) إذا أظهر الإسلام بلا إله إلا الله ما الحكم 
نقول : ثبت له الإسلام الحكم العام إسلام الظاهر 
حينئذٍ نعطيه ما يترتب على الإسلام من وجوب 
الكف عنه , ٠‏ يعني : عصمة الدم والمال ٠‏ فنقول : 
عت له احكام الرسارى ولب ات مضه يميد 
الاسسلام الحكمى, يعني : تحكم عليه يانه ملم 
نقولة لآ إله إلا الله:فتعصم ذمه وماله. + ثم تشظر 
ولذلك قال ( وجب الكف عنه ) لكن ليس كما 
يخالف ذلك ) ما يخالف مدلول لا إله إلا الله ؛ 
فإن قال لا إله إلا الله ثم ذهب وتبرك بصنم ولجأ 
إليه ونحو ذلك نقول هذا نقض لا إله إلا الله , 

نفعه , حينئذٍ ُقتل ولو قال لا اله إلا الله ٠١‏ 
يخالق مدلول لا إله إلا الله . لأنه قالها فننظر في 
معناها وننظر في ش روطها بات اتى. نها تبت له 
الإسلام . وإلا حينئذ نحكم بكفره وقتله وإن قال لا 
إلى الا الله 0 
تعالى: : ( ايا أيهَا الذين آمَنُوا !ذا مترتئة 
فِي سَبيل الله فَتَبَيَّنُوا ||[ النساء : 94] 
أي تثبتوا ) . ( وأنزل الله تعالى في ذلك ) 
هذا قول.أنها نزلت فى .شان أسامة () 12 اثها 


لل 


الَّذِينَ آمَتُوأ ذا صَرَبْتُمْ فِي سَبِيلٍ الله [] ) 
بعني : في الجهاد سافرتم في الجهاد _ (1] 
فَتَبَيَنُوا [][ النساء : 194 أي تثبتوا ) كما هو 
في قراءة أخرى , . وقال عكرمة : عن ابن عباس 


السلام عليكم ورجمة الله ويركاتة اىم:قالوا : ها 
لم ركم إل لبعوة بمتكه تقاموا تقزاوتم . هذا 
اجتهاد فقاموا فقتلوه واخذوا غنمه فاتوا بها 
رسول 0 الله تعالي هذه الآية , إِذَا : 

ذَكِرَ هذا. ودَكِرَ ذاك ( [] يَا أَيُّهَا الذِينَ آَمَنُوأ 
إذا طوائخ في ييل الله ]] ) يعني : إذا 


ا 

١‏ []ستديتها [] ) سوا من البنج كما سياتي كلام 
الوك (1[] مَتَيْتَمُوا ) قرأ حمزة 
والكسائي ها هنا في موضعين .وكيب سحورة 
الحجرات بالتاء والثاء من التثبيت أي : قفوا حتى 
تعرفوا المؤمن من الكافر قرأ من ؟ حمزة 
والكسائي ها هنا في موضعين وفي سورة 
الحجرات بالتاء والثاء يعني : ( فتثبقوا ) أي : 
قفوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر ٠‏ وقرأ 
الآخرون باليان والنون ( [] فَتَبَيَّقُوا || ) من 
التبيين يقال تبينت الأمر إذا تأملت ( وَل تَقُولوا 
لِمَنْ القى إِلَبْكُمْ السََلَمَ ) هكذا قراءة اء5 أهل 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


المدينة وابن ن عامر وحمزة أي : المقادة وهو قول 
لا إله إلا الله محم رسول الله . وقرأ الآخرون [] 
السَّلاآمَّ ]1[ النساء : 194 وهو السلام الذي هو 

التحية المفسلمين لأنه كان قد سم عليهم كما في 
روايةٍ أخرى ٠‏ وقيل : السّلم والسلام واحد اي :لا 


مؤمتًا ( وأنزل الله تعالى في ذلك : [اريَا 
يها الْذِينَ أعنوا ذا خرئئة في شبيل الله 
فَتَبَيَُّواً |] [ النساء : 94]- أي تثبتواً ) هكذا 
0 المصنف بالقراءة الأخرى , وكما ذكرنا 
قرأ الجمهور ( [] فَتََيَنُوا [] ) من التبين . وقرأ 
جمرة والكساتي ( فتثيتوأ ) من التثبت والمراد 
من التبين التعرف والتفحص , ( || فَتَبَيَّنُوأْ ] ) 
ومن التثبت الأناة وعدم العجلة وأيهما أعئٌ ؟ 


الثاني 7 لأن الأناة وعدم العجلة يكون بعد التبين 
والتعرف , هذا الظاهر ؛ أو العكس التبين يكون 
نتيجة للأناة وعدم العجلة . نعم العكس التبين 
أعمٌّ من التثبت . والمراد من اسن التعرف 
والتفحص وهذا يكون بعد الأناة وعدم العجلة [ 
]ثم التثيت والآتناة :وعدم العجلة والقصضر 


نعم 
ا سي 00 


لل 
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قال القرطبي رحمه الله : [] قَتَبَبَّنُواً [] في 
هذا أؤكد لأن الإنسان قد يتثبت ولا يتبين . لعم 
او الاي سوا اإصيادو يدت 
الكف عنه ) لأنه قال : ([] فَتَبَيَّنُوا [] ) . دلت 
عدل علد اشجب الح د واا سيف م 
تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل ) 
فلم_تنفعه لا إله إلا الله ( لقوله تعالى : !]| 
كد فَتَبَيَّنُوا [] ولو كان لا يُقتَل إذا قالها لم 
يكن للتثبت معنى )لأنه قال 007 يا يها 
فَتَمَينُواً (] ). والمراد هنا على كلام المصف أنه 
نزلت في شأن أسامة طيب » ذا 0 
: تببّن إذا كان لا يقتل مطلقًا ولو فعل ما فعل ما 
فائدة التبين , لا فائدة فيه , ل 0-0 
على أنه إذا خالف مقتضى لا إله إلا الله 
ال 0 
؟( فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه 
والتننت بحرن سر عنم عد وات ها لالض 
الإسلام قتل ) لماذا ؟ ( لقوله : [] فَتَجَبَنُوا || 
ولو كان لا يقتل إذا قالها 5006 
كن للناكت شعني ) أى العيكن لعول الله ( 
'ا فْتَبَيِّنُوا [][ النساء : 194 أي تثبتوا ) 
معنّى إذا كانت لا إله إلا الله تعصمه مطلقًا حتى 
الموت , إِذَّا ما الفائدة من قوله ( [] فَتَبَيَّمُوا [] ) 
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1 كان إذا خالف لا إله إلا الله 0 
فلا يُفتل يتبهين على أي شيء ؟ يتثيت من أي 
شيء ؟ فالأمر واحد , قال : لا إله إلا الله ثم فعل 
ما فعل من صنوف الشرك الأكبر لا يقتل ولا 
يحكم بكفره ؛ إِذَا ما فائدة قوله :0 تي وآ [] 
) . ( وكذلك الحديث الآخر وأمثاله . معناه 
ذا كل النصوص السابقة « أمرت أن أقاتل 
الاس حتى يقولو!| 4 : ]1 : الففول ليس 
مطلقًا , وإنما حتى يقولوا لا إله إلا الله , حينئذ لا 
بد عن ألشين والضيت : ذان اها ستصبيه ا إله 
إلا الله عز وجل من صرف العبادة الخالصة لله 
عز وجل وعدم صرفها لآأي مخلوق كان , حينئذ 
مفى الاعر فلا تقتل ولا تحكم يكفرم+ فان جالفق 
حينئذٍ أمر بقتله للنصوص السابقة التي ذكرناها , 
( وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معنآه ما 
ذكرت أن من أظهر الإسلام والتوحيد 
وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما 
يَناقض ذلك ) وفي هذا الجمع بين النصوص ولا 
تعارض بينهما . فإن وقع في نص اشتباه رددناه 
إلى المحكم : 

( والدليل على هذا ) السابق أن ما ذكرناه 
هو الجمغيين النخضوض أن الإ اله إلا الله تكفة 


رلب 
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عن :قائلها الكقر :والقتل خنى تون .:فان تين نه 
ما يخالف لا إله إلا الله حينئذ كفر وارتد ووجب 
قتله . ( والدليل على هذا أن رسول الله 

الذي قال : « أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا 
الله ؟ » » وقال : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولون لا إله إلا الله » هو الذي قال 
في الخوارج : « أينما لقيتموهم 

فاقتلوهم » ) خرج من مشكاة واحدة . الذي 
نهى وقيّد القتل فيما سبق لمن قال لا إله إلا الله 
هو الذي أمر بقتل الخوارج ذا وهم قالوا لا إله 
إلا الله ما الجمع بينهما ؟ هل نقول : تَمّ تعارضت 
فتساقطت ١‏ أ تقول الجمع بأن من قال لإإله إل 
الله فأتى بمقتضاها حينئذ : نقول ذهدا يكف عه : 
وهو المراد بأنه لا يُقتل ولا يُكفر وما من يخالت 
حينئذٍ يُقتل ولا تعارض بينهما . هو الذي قال : ( هو 
الذي قال في الخوارج : « أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم » وقالل : « لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل ا ا ل 
الصحيحين عن على رضي الله عنه قال : 

رسول الله ل يقول : « بآني في آخر الرهاتن 
قوم حدتاء الأسنان سفهاء الاحلام 
يقولون من خير قول البرية » يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية , 
لا يجاوز إيمانهم ]ا ٠‏ فأينما 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 
هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


ا ل ؛ إذّا ليس كل 
من قال لا إله إلا الله لا يكفر . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه « 
إن من ضِْنْضِئَ هذا قومًا يقرءون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم . يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية , يقتلون أهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثان , لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد » . إِذَّا تمنى أنه 
يدركهم ويقتلهم قتل عاد مع ( مع كونهم من 
أكثرالناس عبادةٌ . وتهليلاً حتى إن 
الصحابة يحقر ون أنفسهم عندهم :؛ وهم 
تعلموا العلم من الصحابة ) . هذا أوصاف 
للخوارج ومع ذلك قالوا لا إله إلا الله وأمر النبي '] 
بقتلهم . ( فلم تنفعهم " لا إله إلا الله " ) ؛ 
( تعلموا العلم من الصحابة ) هل هذه تزكية 
لهم أم لا ؟ 


تزكية أو لا ؟ نقول : لا , ليس بتزكية لأن التتلمذ 
على الصحابي إن استمر على الاستقامة حينئذٍ 
علب عي العق لمن أحد نهم العلم عير لا 
بتفعة انه تعلم على اندى الضحابة. :..ولذلك افسروا 


لل 
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ختلهم مع كرنهم هم الذين.ء لوهم العلم . ذا لا 
ل ل 0 . إِذا : 
لا يزكون بهذا . فإِنٌ التتلمذ شيء والثبات على 
السنة شِيةٌ آخر اده ار 
التلميذ يانه ضاحب: سئة دانقا . لا الف 
ولذلك إذا قيل بأن فلان منهجه فاسد في 
الدعوة .. ونحو ذلك قال تتلمذ على يد ابن باز 
رحمه الله نقول : هذا لا يلزم . هذا ليس بلازم , 
ابن باز صاحب سئة وليس كل تلميذ له يكون 
على منهجه ٠‏ بل قد يتخالف إذَا لا يتبجح بمثل 
لا إله إلا الله ) في الك عنهم بأنهم لا يقاتلوا 
( ولا كثرة العبادة , ولا ادعاء الإسلام لما 
سواءٌ قلنا بكقرهم أو لا . لأن إلنبي "ا أمر 
بمقاتلتهم . وإن كان ظاهر النص أنهم يمرقون 
من الإسلام ( وكذلك ما ذكرنا من قتال 
اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم 
بني حنيفة , وكذلك أراد أن يغزو بني 
منعوا الزكاة حتى أنزل الله ) مع أنهم من 
الصحابة وآمنوا بالنبي !! وقالوا :لا إله إلا الله 
وأظهروا الأذان وساتر الشترضة لها نيلفه أنهم قي 
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منعوا الزكاة هم بمقاتلتهم ؛ ( حتىٍ 0 

يَا أيه الذينَ آَمَنُوا إن جَاءكَم فا 

فَتَبَبَّنُوا [] [ الحجرات : 16 ) ( [ فاسق 
فيه 
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لتفع نهو 
قَوْماً [] ) برءاء بالنصب ( | بِجَهَالَة و 
عَلَى ما فَعَلْتمْ تادمين |!) من إضا 
. ( وقد كان وكان الرجل جل كاذ 
000 واردٌ في المسند في حديث : 
الحارث بن ضرار الخزاعي رضي الله عنه قال 
: قذمت على رسول الله اقتدعاني إلى الإسلام 
فدخلت فيه فأقررت به . فدعاني إلى الزكاة 
فأقررت بها ٠‏ فقلت يا رسول الله : أرجع إلى 
قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن 
استجاب لي جمعت زكاته . وترسل إليّ يا رسول 
الله رسولاً إبّان كذا وكذا لياتيك بما جمعتٌ 
ا ا د 
استجاب له وبلغ الإبّان الذي أراد رسول الله لا أن 
يبعث إليه . احتبس عليه الرسول - تاخر - . جاء 
الوقت وتأخر الرسول رسول الرسول ا - 
نه : رث نه قد حدث فيه سخطةٌ من 


الل ع جل ور سول قوف متووات قومه تال 


لل 


4 


١ 
ٍ 
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لهم : إن رسول الله لا كان وَقّتَ لي وقنبًا يُرسل 
إلي رسوله لقبض ما كان عندي من الزكاة وليس 
من رسحول: اللة العاف . ولا أرى حبس رسوله 
إلا من سخطة كانت , فانطلقوا فنأتي رسول الله 
لام وبعف يسول الله علية: الصلاة. والسلاة الولية 
بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده ممأ 
جمع من الزكاة , فلما أن سار الوليد حتى بلغ 

بعض الطريق فرق , يعني : خاف قيل ؟ لان نيه 
9 بينهم قبل ا 0 أن ثم شيء , 
فرجع فأتى رسول الله لا قال : يا رسول الله إن 
الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي . فغضب رسول 
الله لآ وبعث البعث إلى الحارث وأقبل الحارث 
باهسحابة تن اذا استقيل البعث وفضل عة 
المدينة لقيه 0 فقالوا : هذا اا فلما 

00 من تعتقم ؟ فسالوا| : 

: وله ؟ 0 رسول الله لا بعث 00 
38 بن غقبة 0 51 متعته الزكتساة وأردت 
قتله . فقال رضي الله عنه : لا والذي بعث محمدًا 
بالحق ها زايته بنة ولا أتانئ: . فلما دخل: الحارت 
على رربسول الله لاا قال : « منعت الزكاة 
وأردت قتل رسولي » . قال : لا . والذي بعثك 
بالحق ما رأيته ولا أتاني , وما أقبلت إلا حين 
احتبين على رسول زتفول الله لا وخسيت ان 
يكون كان سحطة من الله تعالى ورشولهة ؟ قال 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


نزلت الحجرات [ يَا أَنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن 
جَاءكُمْ قاسو بِنيَ 1[ الكجرات : 16 إلى قوله 
خديق 0 [ الحجرات : 18 قال ابن 
كثير رحمه الله في تفسيره : وقد ذكر كنيرٌ 

من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن 
ين ع مجيدد كين سه ون سول الل على 
صدقات بني المصطلق وقد روى ذلك من طرق , 
أو روي ذلك من طرق ومن احسنها ما رواه 
الإمام أحمد في مسنده . الحديث الذي ذكرناه . 
لذلك قال المصنف هنا : ( وكان الرجل كاذبًا 
عليهم ) . ( الرجل ) كناه( فكل هذا 
يدل على أن مراد النبي في الأحاديث 
الواردة ما ذكرناه ) وهو : أن لا إله إلا الله 
كف الكفر والقتل عن :ضاحها حتى بين مقة ما 
يخالف ذلك القول . فإن ثبت استمراره على 
مقتضى لا إله إلا الله وجب الكف مطلقًا . وإن 
ناقضه حينئذٍ لم تنفعه لا إله إلا الله , والله أعلم . 

ول الله ومعلم على نمسا فحمه د وفلي: اله 
وصحية أجمعين.. 


